
كيـــــف يحتـــــلّ الكلام مكانـــــة أساســـــية في
العلاج النفسي؟ّ

, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

لا يزال كثيرون منّا يجهلون ماهيّة العلاج النفسيّ وما الذي يحدث في جلساته وما هي الأدوار التي
يؤدّيها كل من المريض والمعالجِ خلالها. ولعلّ واحدة من أفضل الطرق لفهم  العلاج النفسي هي إمّا
قــراءة تجــارب المعــالجِين النفســيينّ المشهــورين، أو مــن خلال القــراءة أو الاســتماع للأشخــاص الذيــن

خاضوا التجربة.

وعلــى الرغــم مــن اختلاف منــاهج ومــدارس العلاج النفسيّ في بعــض الآليــات والأســاليب، إلاّ أنّ ثمّــة
عـدد كـبير منهـا يُعطـي للكلام والحـديث الأهميـة الكـبرى في سـيرورة العلاج والشفـاء. ولفهم وجهـات
 عام، والتي يمكن

ٍ
النظر المختلفة حول آلية وكيفية العلاج بالكلام، نحتاج بدايةً للتفكير باللغة بشكل

النظر إليها على أنها نظام اتصال ديناميكي ومتطوّر يستخدم مجموعة من الرموز ذات المعنى المشترك
يــن، وتشكيــل العلاقــات الاجتماعيــة والحفــاظ عليهــا، والــتي تساعــد بــدورها علــى التواصــل مــع الآخر

ية لبقاء الإنسان. وغيرها من الوظائف الأخرى الضرور

يعتمد العلاج بالكلام على الفكرة الأساسية القائلة بأنّ التحّدث عن الأشياء
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التي تزعجك يمكن له أن يساعد في توضيحها ووضعها في نصابها

علــى الجــانب الآخــر الأكــثر ظلمــةً للغــة، تعمــل الكلمــات أيضًــا علــى إخفــاء المعــاني بــدلاً مــن توضيحهــا،
يــن بــدلاً مــن تســهيل القــرب يــادة المسافــة بينــك وبين الآخر وتعقيــد العلاقــات بــدلاً مــن تســهيلها، وز
والاتصّــال، والتضليــل بــدلاً مــن خلــق التفــاهم والحفــاظ علــى العلاقــات وتطويرهــا بمــا يساعــد علــى

البقاء ويحافظ على مستوىً جيّد من الصحة العقلية والنفسية للشخص نفسه وعلاقاته.

كيف تطوّر العلاج بالكلام؟

 عـام بـالعلاج النفسيّ، علـى الفكـرة الأساسـية القائلـة بـأنّ
ٍ
يعتمـد العلاج بـالكلام، أو كمـا يُعـرف بشكـل

التحّدث عن الأشياء التي تزعجك يمكن له أن يساعد في توضيحها ووضعها في نصابها. إذ يمنحك
يـــة عـــن مشـــاعرك وأفكـــارك وتجاربـــك ومخاوفـــك وصـــدماتك العلاج مساحـــةً آمنـــة للتحـــدّث بحرّ
ومشاكلـــك وغيرهـــا الكثـــير مـــن الجـــوانب. ويعتقـــد أنصـــار العلاج بـــالكلام أنّ الاضطرابـــات العقليـــة
والمشاكل النفسية تستند إلى حد كبير على ردود الأفعال تجاه بيئة الشخص. لذلك، يمكن معالجتها

من خلال التحدّث والنقاش.

وبالتالي، فالمعالجِ الجيّد لا يستمع لك فقط، بل يجب عليه أنْ يكون قادرًا على مساعدتك في تحديد
طبيعة مشاكلك وأصلها وشدّتها. إذ تعتمد الجلسات، لا سيّما الأولى منها، على ط المعالجِ للعديد
مــن الأســئلة الأساســية والمهمّــة الــتي تساعــد مريضــه في التحــدّث عــن الأســباب الــتي جــاءت بــه إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة. العي

تعتمــد الجلســات العلاجيــة على طــ المعــالجِ للعديــد مــن الأســئلة الأساســية والمهمّــة الــتي تساعــد



مريضه في التحدّث والكلام

وعلـــى اختلاف أنـــواع العلاج النفسيّ الـــتي يتّبعهـــا المعـــالجون أو قـــد يجمعـــون بينهـــا ويمزجـــون بين
كثر من الأفعال والسلوكيّات،  للغاية على الكلام والحديث أ

ٍ
 كبير

ٍ
أساليبها المختلفة، يبقى التركيز بشكل

فقــد تقضي جلساتــك لمناقشــة تجاربــك والتحــدّث عــن مخاوفــك علــى سبيــل المثــال حــتى تســتطيع
 أفضل.

ٍ
ية لما يحدث معك بشكل ويستطيع معالجِك مساعدتك في فهم الأسباب الجذر

تقوم فكرة التداعي الحرّ عند فرويد على أنْ يسترسل المريض في قول أيّ شيء
يخطر على باله دون إخفاء أيّ تفاصيل  ودون تدخّل أو توجيه من المعالجِ

بطبيعة الحال، عرف فرويد مبكرًّا قوّة الكلمات ودورها المهمّ والأساسيّ في العلاج النفسي؛ّ حيث بدأه
بين عــامي  و  مــع مريضتــه الأكــثر شهــرة في تــاريخ التحليــل النفسي برثــا بابنهــايم والــتي
عُرفت باسم “أنا أو”. لاحقًا، طوّر فرويد آلية العلاج من خلال تشجيع مرضاه على الحديث بحريةّ

.”free association“ ّدون التنويم المغناطيسي، وهي العملية التي عُرفت باسم التداعي الحر

وباختصار، تقوم فكرة التداعي الحرّ عند فرويد على أنْ يسترسل المريض في قول أيّ شيء يخطر على
بــاله دون إخفــاء أيّ تفاصــيل مهمــا كــانت تافهــة أو مؤلمــة أو مثــيرة للخجــل أو العــار، ودون تــدخّل أو
توجيه من المعالجِ أو المستمِع. لكن قد يكون أهمّ ما في آلية العلاج هذه هي العلاقة العلاجية التي
تنشأ بين المريض والمعالجِ، حيث تستدعي من كليهما الانخراط الكامل في العلاج دون أنْ يركزّا على

 أعمق وأبقى.
ٍ
 وعلاج

ٍ
مجموعة من الأعراض أو التشخيصات دون غيرها، الأمر الذي يؤدّي إلى تغيير

العلاج النفسيّ عند روجرز قائم على كلام المريض أو المتعالجِ نفسه؛ فهو الذي
يعرف آلامه وأزماته والاتجاهات التي يجب أنْ يسلكها والمشاكل التي يجب أنْ

يحسمها والقرارات التي عليه حسمها.

لاحقًا، طوّر عالم النفس الأمريكي كارل روجرز فهمه لأهمية الكلام في العلاج النفسيّ، فركزّ على أهمية
إيجــاد “الصــوت الــداخلي” الذي يســمح للشخــص بمعرفــة مــا إذا كــانت التجربــة تتمــاشى مــع ذاتــه
وحقيقته الذاتية، مشيرًا إلى أنّ التجربة هي الطريقة الأهمّ التي يفهم فيها الشخص نفسه وعالمه
الخــارجيّ. وبالتــالي، العلاج النفسيّ عنــد روجــرز قــائم علــى كلام المريــض أو المتعــالجِ نفســه؛ فهــو الــذي
يعرف آلامه وأزماته والاتجاهات التي يجب أنْ يسلكها والمشاكل التي يجب أنْ يحسمها والقرارات

التي عليه حسمها. 

كثر على استكشاف المخاوف اليومية والمفاهيم أمّا العلاجات الحديثة، كالعلاج السلوكيّ المعرفيّ، فتركزّ أ
المنطقية للمشكلات ومن ثمّ الحديث عنها وليس على رغبات أو محركات اللاوعي. لكن أهمّ ما في

هذا النوع من العلاج هو تركيزه على ما يقوله المريض أو المتعالجِ لذاته ليغيرّ سلوكيّاته وتصرفاته.
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هل يمكن للكلام أنْ يكون ضارا في العلاج؟

يعـترف البـاحثون بـأن الـدواء يظـل مهمًـا ولكـن يجـب أن يسـتخدم كعلاج ثـانويّ إلى جـانب الأسـاليب
الأخرى، لكنّ هذا لا يمنع بتاتًا من أنّ العلاج بالكلام قد يكون ضارا في بعض الأحيان أو يحمل بين
طيّاته بضع سلبيّات قد تزيد من حالة المريض سوءًا. وفي حين أن الآثار الجانبية للأدوية ومضادات
ــالكلام واســتخدامه ــأثيرات الســلبية للعلاج ب الاكتئــاب قــد تكــون فســيولوجية بشكــل عــام، فــإنّ الت
كثر على النفسيّة. فقد تعرضّ المريض للشعور باللوم الذاتي أو العجز أو التعقيد أو قد الخاطئ يؤثرّ أ
كــثر مــن اللازم. كــثر تمركــزًا حــول ذاتــه، أو معتمــدًا علــى معــالجِه وطــبيبه في الكلام والحــديث أ يصــبح أ

 كبير على خبرة المعالجِ وبراعته في إدارة جلسات العلاج 
ٍ
فعالية الكلام ودوره في الشفاء تعتمد بشكل

ير البحثية المعالجِين النفسيّين في اعتمادهم على آلية الكلام إلى عدّة أنواع بعضها يصنّف أحد التقار
ــا؛ كــأنْ يفتقــد المعــالجِ للتعــاطف أو الاحــترام، أو أنْ يكــون مشغــولاً فيُبــدي عــدم اكتراثــه ســلبيّ تمامً
حدة والغربة لعدم شعوره بتفاعل المعالجِ معه.

ِ
بالمريض أثناء حديثه، ما يزيد من شعور المريض بالو

وهناك المعالجِ المسيطر الذي يقوم بتوجيه مريضه في الكلام ويتدخّل في حديثه، ونهايةً هناك المعالجِ
الذي يفتقد أساسًا للخبرة والمصداقية وما إلى ذلك. 

 كبير على خبرة المعالجِ وبراعته في إدارة
ٍ
ما يعني أنّ فعالية الكلام ودوره في الشفاء تعتمد أيضًا وبشكل

 أو ســلبيّة علــى المريــض وتقــدّمه العلاجــيّ. تمامًــا كمــا
ٍ
جلســات العلاج دون أنْ يــؤدي ذلــك لأيّ ضرر

تعتمد على ثقة المريض بمعالجِه وشعوره بالأمان في العلاقة الثنائية معه، بحيث يستطيع البوح له
بما يجول في عقله دون أيّ خوفٍ أو تردّد.
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